٤ » ۲ SES‏ 1 4 ار ef‏ د 
د ا م N TY F8‏ 
8 ا ا > 3 1 حي ا“ 
mere EEN J4 . rae 3‏ 
العربي المعاصر؛ وهو - ك وافع 
الآمر -"محاولة لتقليص الغنائية" دون 
۲ فصيدة ر القناع ) في الشعر آ ناکون اتات اما ا فان ا 
4 العربي 2 تراشا الشعري تمثل قيمة هفنية 
e» » ow e 3‏ چچ 2 ۵« قمة أ ست عة . 
فراءة في فصيده: رامرؤ 0 | : 1 Ot‏ ا 
e‏ مه لثوابت التي باتت من تقاليد الشعر 
الميس في بلاط القعيصر, 01 e‏ 
: / العريقة بحيث لا يمكن آن تزول 
ر للشاعر/ عد اللطف عد E‏ : ا 
E Dd 24‏ تماما آو تستبدل كليا ما بين غمضة 
¢ الحليم ر ابو همام) ENES‏ 
A ASE REE : 1‏ 
د. احمد کریم یلال ا 
يجعل القصيدة العربية تحفظ - بقدر 
STE ASAT ESD‏ ما - غنائيتها رغم نزعتها الدرامية» 
- بے الغالب - معرضًا لأوجاع الذات Erg LES E E‏ 
وآمالہا وتطلعاتها؛ ومن تم IS ACORN EDN i lse 6s‏ 
(الغناتية) تيارًا قويًا صامدًا باقيًا رغم خالصة؛ بما يقتضي بعض التحول ج 
SLA REREAD‏ طبيعة المعالجة الشعرية والتعبير 
TE NAE E‏ الفنى» لا التحوّل ب2 الكيان الكلى. 
شعرها عن حس انفعالي شخصي ولذا قد يجوز لنا أن نقول إن هذا 
SE A SADA rL‏ الحس الدرامي يحول الغنائية من 
EFER SSN SEN‏ نزعة (غناتية صرف) إلى (غنائية 
TO TENTAN TEESE‏ ِكريّة موضوعية)؛ فالشاعر حين 
NSA ENA A SA ENT‏ ينزع إلى الدرامية يحاول آن يڪون 
تعلق ب بشخوصهم على وجه التحديد. موضوعیا؛ اد يطرح د ا کو 
غیر اننا - علی جانب آخر - بمکننا خارج دائرة الانفعال الذاتى الضيق. 
Sms‏ أن نرصد تيارًا كبيرًا من ( النزوع إلى E DS‏ 
NALE ESA LBS 0‏ 
ra‏ 
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معني بالتعبير عن ذاته ومشاعره 
وانفعالاته الخاصة ب2 اقام الآول. 
ونحن - بالطبع - لن نقوم 4 هذا 
AEE LEASE E‏ 
النزعة الدرامية؛ غير أننا سنتحدث 
عن جانب محدود من هذه الجوانب؛ 
وليكن قصيدة القناع؛ إذ يحاول 
الشاعر آن يڪون موضوعيًا تماما 
وآن يستتر عن متلقيه بحيث لا تڪون 
الرؤية التي تقدمها القصيدة رؤيته 
الخاصة» ومن ثم يتحدث إلى قارثه 
من خلال شخصية آخرى جديدة 
يتخذها قتٽاعا؛ ويغلب آن يڪون هذا 
القناع شخصية من شخصيات التاريخ 
يسقط الشاعر عليها ملمحا من 
LASER AREA KAIS‏ 
ج القصيدة من آولہا إلى آخرها هو 
القناع» آو بمعنى آدق تكون شخصية 
BAERS RAR EDEN‏ 
DEE Ep RE‏ 
اوو 
وإن يكن شخصية غريبة عن عصر 
الشاعر وظروفه التاريخية إلا أنها 
وسيلة موضوعية درامية للتعبير عن 
رؤيته العصرية الخاصة. 


ونود التمثيل لہذا الآمر من خلال 
قصيدة: (امرؤ القيس ے4 بلاط 
القيصر)» للشاعر المصري عبد 
اللطيف عبد اليم (أبو همام 
ERNE‏ 
يقول الشاعر من وراء قناع 
امرئ القيس محاولا اول الأمر تثبيت 
SE INA TT ANSI‏ 
SIRE SANE SEE‏ 
خاطمة مليذها عابني 
وما لہا بے تدلل مدل 
وآشتهي من عَتَيْرَةٍ ڪت 
آدرج بے فيه ولا صل 
بيضة خدر روم خبُآتها 
ومرضع فاتها بي الشغل 
(اليوم خمر) والخمر موعدنا 
E CS SAA‏ 
SSIS SSN NOSE‏ 
استجلاء ملامح امرئ القيس من 
خلال رسم صورته التقليدية المعروفة› 
من ولع بالخمر والنساء» ومن خلال 
نقل كلماته المشهورة: (اليوم خمر 
ESAT AAT AOE‏ 
استلهام موافف من شعره حين يقصد 


(خدر عنيزة) » ويروم (بيضة خدر لا 
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د ARN SI‏ 2 
ا ا 
يرام خباؤها)» ويلهي المرضع عن 

E EE 
ثم تكون المرحلة التالية هي مرحلة:‎ 
SRA SLAVES 
EE SE 
القيس - نفسها - ولكن بتحويرات‎ 
ا‎ ERG rr 
تسعى لاإدانة موقف معاصر:‎ 
أصرخ 2 (كندة) و2 (غطفا‎ 

ن) بے جموع مشی بها شلل 
مبتلعا للخذلان سوغه 

مني عقل تغوله العلل 

وإنني منهم تلعب بي 

ما يشتهيه المنخوب والوجل 

قد طوحت بي للروم راحلة 

وصاحب بالبڪاء مشتمل 

مؤملا أن ترد لي وطنا 

يا سيدي والآأعراب قد خذلوا 

أقبل الأرض - لو تكرمني ال 

أرض - وإني للأمر ممتثل 

أعبده كالاله أخشع د 
بلاطه لا يصدني عدل 
وهو على سنة الملوك» يمد (م) 

لي وعودا» تنداح لي السبل 

آستمرئ الوعد» آمتطيه إلى 


وعد جديد» والرڪب متصل 
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EES E‏ بها 
لوعده والقروح تندمل 
أرجع آهذي بالوعود تسڪرني ال 
خمر إذا ما تضيق بي E‏ 
الغد خمر» والأرض أعصرها 
خمرا وما غير قیصر آمل 
ولتغرق الأرض بالدماءِء وبال 
عرص مراقاء والروم قد ثملوا 
دائبة رحلتي إليك» ولي 
I‏ ومنطق 
ER‏ 
تذكر الأخبار التاريخية أن امراً 
SEEN ESER EEN‏ 
مقتل آبيه» وحاول الثأآر له» لكنه 
TRESTLE ISS‏ 
اضطر إلى اللجوء إلى القيصر طلبًا 
للنصرة والمعونةء ويقال إن القيصر قد 
AES IREA ASAE SN‏ 
ے4 جسده» ومات متاذّرًا بهذه القروح 
ولذا أطلق عليه: ( ذو القروح 2 
Sr Ee a e aras‏ 
هو الذي يتخذه الشاعر مدخلا e‏ 
عالمنا المعاصر» فامرؤ القيس 4 هذه 
القصيدة هو: (رمز للڪيان العربي 
المهاجر من عروبته» المنبهر بالحضارة 
الغربية باعتبارها SINE IND‏ 
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العربي المهيض)»› وقد استنجد بقبيلته 
العريية: (كندة)» كما استنجد 
آيضًا بغطفان» ومن ثم نعتبر (كندة 
وغطفان) بمثابة المجاز الجزئي المعبّر 
عن العروبة» وامرؤ القيس حين لجا 
إلى عروبته لم يجد منها سوى 
الخذلان ے4 آبشع صوره» حتی 
SIERRA RESEN‏ 
SEER SEALER‏ 
وجهه شطر القيصر. 

ثم إن مطلب امرئ القيس (القناع) من 
القيصر هو مطلب غريب ومتناقض› 
فهو يطلب من القيصر آن يعيد له 
وطنه المنهوب السليب (حبن خذلته 
TS OS NS‏ 
والتتاقض 22 هذه الاإاشكالية هو 
E NE RA RA‏ 
وتعبر عنها شخصية القناع نفسها»لأن 
EE ESN ANSE‏ 
روحيًا) لن يڪون قطعَا من خلال 
ene lnm‏ 
شخصية امرى القيس هنا يفترض 
آنها تجسيد لقيمة العروبة» ومع ذلك 
تمارس ڪل آنواع الانڪسار النفسي 
والمعنوي آمام القيصر لڪي تحصل 
DE LARA TEESE‏ 


LT ONSENT ONS 
المسممة) التي تذكر آخبار امرئ‎ 
A AA ON ORA 
آهداها له وڪانت سببًا ے2 موته›‎ 
SA BERENS RSE 
A a AT AAD 
تكون 2 إطار الرؤية الشعرية الفنية‎ 
التي تقدمها القصيدة ل معنوية‎ 
مصنوعة من الوعود الكاذبة» ومن‎ 
ثم فإن جروحها المعنوية التي قط‎ 
الكبرياء والمروءة سرعان ما تندمل›‎ 
مادامت شخصية القناع قد أسقطت‎ 
هذه الكڪبرياء من حسابها.‎ 
وهذا التأويل يقودنا إلى تأآويل جديد‎ 
SKEET SERE GELS 
النفسي لشخصية القناع» فتضمين‎ 
القصيدة لقصة الشاعر: عمرو ين‎ 
قيمئة ذلك الصاحب الباكي الذي‎ 
اتخذه امرؤ القيس رفيقا 4 رحلته إلى‎ 
قیصر» حین قال:‎ 
بڪیى صاحبي لما رآی الدرب دونه‎ 
وآدرك آنا لاحقان بقيصرا‎ 

فقلت له لا تبك عينك إنما 

نحاول ملكا» آو نموت فنعذرا 
حين فالت شخصية القناء: «فد 
طوّحت بي للروم راحلة وصاحب 
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بالبڪاء مشتمل» يمڪن آن يڪون 
نوعا من آنواع تثبيت صورة القناع - 
وهذا صحيح بالفعل - لڪنها يمڪن 
أن تكون نوعا من الإشارة إلى جانب 
من جوانب اللوعة النفسية والوجع 
الداخلى 2 شخصية القناع الذي يعبر 
عنه بالبڪاء» حين پيڪون هذا 
الصاحب هو الضمير الذي أماتته 
شخصية القناع. 

ا E‏ 
EES ME ASO‏ 
تجاوزها القناع حين عاود الرحيل إلى 
قيصر مرات ومرات مستهيتا بإراقة 
الروم Ae‏ والدماء ماداموا: (هم 
الأمل)» وهكذا يظل التناقض باقبًا 
2 هذه الشخصية التي تبحث عن 
(الوطن ‏ والكرامة) بمنطقها 
البطولي» ومسلكها الجبان. 

وقد لا يجوز ادعاء آن شخصية (امرئ 
القيس / القناع) هي شخصية 
شريرة» فجوانب الفضيلة لا تزال 
باقية 4 جوهر فقضيتها التي تتمثل ے2: 
(البحث عن وطن ضيعه القهر 
والخذلان)» لڪن يمڪن آن نقول 
إنها شخصية انهزامية مغتربة تشعر 
بالضعف الاإنساني والحضاري الذي 


يجعلها تتملق الحضارة الغربيّة (التي 
يمثلها القيصر ) رغم إحساسها بوطاة 
المذلة والمهانة من هذه الحضارة 
الغربية» ورغم إدراكها التام 
لجرائمها وجبروتها. وهذه هي قضية 
الشاغة ٠‏ الى انها ( 2 امنا 
المعاصر» والتي استطاعت رؤية 
الشاعر الفنية طرحها من خلال قاع 
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إن تقنية الحديث من خلف الشخصية 
القناع تنجح ب تقليص الغناثيّة وإبعاد 
الشاعر عن البوح الوجداني الخالص› 
وهذا الحاجز الرقيق بين الذات 
الشاعرة والقناع إنما يڪون عند 
I SESE STER SES‏ 
هو متجانس مع طاقته الرمزية› 
ا کے اکتا د کی ی کد ا 
ا جاج و 2 اداج جا ۸ اکر و کاک 
التاريخية التي أعيد تكوينها وفق 
ای الد ا به وون 2 2 
EEN TN ES EES‏ 
الذات المعاصرة ‏ وشخصية القناع 
التاريخية» بحيث لا تطغى القضية 
المعاصرة على بنية القناع وتكوينه 


فتتبهم صورته التاريخية المرسومة ج 
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الآذهان» آو تتشوه بحيث لا نكاد 
نرى معالمها القديمة المعروفة» وج 
تصوري آن الموازنة بين الصورة التراثية 
والمعاصرة قد تمت بنجاح ڪبير ج 
(امرؤ القيس ے4 بلاط 
O E RDN‏ 
ETE SERO‏ 
القيس كثيفة الحضور» وحين يعاد 
تشكيلها لتوائم الرؤية العصرية 
الجديدة يتم ذلك دون افتعال آو 


م 
ھا 


کی مڪ: 


حصيدهہ : 


وعلى جانب آخر نفتقد هذه الموازنة 
بحيث لا تبدو آي إشارة لغوية أو 
دلالية آو فنية يصح اتخاذها للريط 
وقد لا يصح عندئنٍ تسميته قناعاء 
کک اا کک لک کک 
الينا 2 القصيدة انما کا ار کی 
ذاتها الوافعية وتاريخها الذى يمكن 
أن نستقيه من آى المراجع التاريخية» 
وراء قناع؛ لآنه ليس موجودا NEN‏ 
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SENATE 2 )۱( 
الأعمال‎ 


الدار 


دیوان: 
O‏ 
الشعرية 
المصرية 
الطبعة الأولى 


ضمن: 
الكاملة› 
اللبنانية» القاهرة› 
TIN‏ 
rd ar EA o EA‏ 
من بحر المنسرح» وهو بحر نادر 
الاستخدام 2 شعرنا العربي 
المعاصر» بينما يكثر الشاعر 
عيد اللطيف عبد اليم من 
استخدامه» وله ديوان ڪامل 
جميع قصائده من هذا الوزن هو 

ديوان: مقام المنسرح ٩۱۹۸مح.‏ 
AEN HEED‏ 
A TTA SUA‏ 2: دیوان 
امرئ القيس» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» 

المعارف» القاهرة› 
الخامسة ١١۱۹م‏ الصفحات: 


دار 
N‏ 


Ear N gt r 
الأعمال الشعرية الكاملة» ص:‎ )( 
ANAS TAYA: 


د ڪڪ ۲K‏ 
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)٤(‏ راجع ترجمته 2: الأعلام» خير 
AENEAN‏ 


E E 


اھهدا 


EAS REE 
ALES ASN 
المعجم الوسيط: الرجل الہزيل‎ 
اللحم» وهو ما يدل على‎ 
الحرمان» ويقال نخبت الحرب‎ 
الرجل آي جبنته وأضعفته›‎ 
راجع مادة: نخب ے2 المعجم‎ 
سبق‎ ( ٩۹۰۸ الوسیط» ص:‎ 
A. 

(1) ديوان امرئ القيس» ص: 1٥‏ - 
و و اک سے کے 
استصحاب امرئ القيس لعمر 
بن فميئة اليشكڪري ے4 رحلته 
إلى قيصر ضمن شرح الأعلم 
الشنتمري للقصيدة الذي 
يتضمنه الديوان 2 الصفحتين 
EEA‏ 
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1ë 
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